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ير نون بوست ترجمة وتحر

ماما سارة كانت تقشر الذرة، وهي تجلس أمام درجات منزلها المتواضع الواقع في قرية في غرب كينيا،
نـاولتني عرنـوس ذرة لمساعـدتها في التقشـير، وقـالت “يجـب علينـا أن نصـنع الأوغـالي، الطبـق المفضـل

لباري”.

بالنسبة لجميعنا، فإن باري هو الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولكن بالنسبة لهذه المرأة البالغة من
العمر  عامًا فإنه حفيدها الذي فقدته ومن ثم عادت ووجدته، حيث وصل يوم الخميس إلى

أرض أجداده، ولكن هذه المرة باسم الرئيس الـ للولايات المتحدة.

منزل مامــا ســارة المتواضــع محــاط بــبيوت الأقــارب، فيمــا يشبــه مجمعًــا لعائلــة أوبامــا، يقــع علــى تلال
يــا، وهــذا المنزل الــذي تســكن فيــه مامــا خــضراء تبعــد ساعــة واحــدة فقــط بالســيارة عــن بحــيرة فيكتور
سارة، بناه جد باراك، حسين أونيانغو أوباما، وهو الفرد الوحيد بالعائلة الذي اعتنق الإسلام، وأثار

من خلال ذلك العديد من الشكوك الكاذبة حول إيمان حفيده الحقيقي بالدين المسيحي.

ولد باراك أوباما الأب هنا في كينيا في عام ، واستطاع الحصول على منحة دراسية أوصلته إلى
جامعــة هــاواي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام ، وهنــاك وقــع في حــب والــدة الرئيــس، آن
دنهـام، وبعـد حـادث السـيارة الـذي أودى بحيـاته في عـام ، تـم دفنـه في مسـقط رأسـه في كينيـا
يارة قبره، وليتصالح مع أبيه الذي تخلى ضمن هذا البيت المتواضع، وبعد ست سنوات جاء ابنه لز

عنه، وليتواصل مع جذوره الأفريقية.
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مامـا سـارة ليسـت الجـدة البيولوجيـة للرئيـس أوبامـا، فالجـدة البيولوجيـة للرئيـس الأمريـكي اسـمها
كومو، وهي واحدة من أصل ثلاث زوجات تزوجهن حسين أونيانغو، والتي فرت من المنزل إلى جهة أ
مجهولة بعد إنجاب ثلاثة أطفال، وكانت سارة حينئذ هي الزوجة الوحيدة المتبقية، وهي التي قامت
بتنشئــة والــد بــاري، لــذا فــإن الرئيــس يــدعوها “جــدتي”، وتحظــى بــاحترام كــبير باعتبارهــا الأم الكــبيرة

للعائلة.

“عندما جاء إلى هنا لأول مرة، شعر بسعادة غامرة” تتذكر ماما سارة، وتتابع “لقد كان يريد أن يعرف
كــل شيء عــن والــده، ولقــد كنــا ســعداء لأننــا قــد ســمعنا الكثــير عــن بــاري، ولكننــا لم نكــن نعتقــد بأننــا

سنحصل على فرصة لمقابلته”.

تقـول سـارة إن بـاراك الأب كـان يحتفـظ دائمًـا بصـورة لابنـه معـه، “لقـد كـان فخـورًا جـدًا بـه، لقـد كـان
يقـول دائمًـا عنـه بأنـه ذكي، وسـوف يصـبح شخصًـا مهمًـا، سياسـيًا، محاميًـا، كاتبًـا، أو حـتى ربمـا رئيسًـا

للجمهورية”.

أسرار الماضي والمستقبل

عندما كان باري يبلغ سنتين من العمر، تركه والده في هاواي مع والدته، وذهب إلى جامعة هارفارد،
والتقى هناك بامرأة أخرى، روث، التي تبعته إلى كينيا وأنجبت له ولدين، وباري لم يرَ والده بعدها إلا
لمرة واحدة فقط في حياته، عندما كان بعمر الـ سنوات، ولكن لماذا؟ تجيب سارة “لا يمكن أن نفهم
ذلـك، بـاري كـان يذهـب إلى المدرسـة في أمريكـا، ووالـده لم يمكـن يرغـب بإبعـاده عـن الولايـات المتحـدة،
حيث كان يظن أنه من الأفضل أن يشب هناك، لأنه سيحصل على المزيد من الفرص، وألم يكن على

حق؟”.

شب باري الصغير مع فراغ غياب والده وأسطورته، حيث كانت والدته آن تمدح باراك الأب بشكل
دائـم، ولكـن في شيكـاغو، وحين التقـى أختـه غـير الشقيقـة، أومـا، عـثر أوبامـا علـى الحقيقـة الضائعـة،
ينًا دائمًا، وكان يسعى إلى إيجاد راحته حيث أخبرته بأن أباه كان رجلاً قاسيًا، وبعيدًا عن عائلته، وحز

في احتساء الكحول، حتى وقع الحادث الذي قتله.

ير، “لقد كانت صورة والدي، فجأة، كما كتب في مذكراته “أحلام من أبي”، اصطدم باري مع الواقع المر
الرجل الأسود، ابن أفريقيا، هي المنهل الذي استقيت منه جميع الصفات التي أسعى إليها داخل
نفسي، صفات مارتن ومالكولم، دوبوا ومانديلا، أما الآن فلقد اختفت تلك الصورة”، وللتعامل مع

خيبة الأمل هذه، ذهب باري لكوجيلو، حيث عثر هناك على الحضن الدا لماما سارة.

يارة مالك، أخ الرئيس غير الشقيق الأكبر سنًا، والذي كان إشبين باراك في حفل زفافه، يشكتي من ز
أخيه، حيث يقول “لقد علمنا أنه قادم إلى كينيا من الصحف فقط، لقد كان ينبغي أن يخبر عائلته،

يارتنا، ولتكريم قبر والده”. ويأتي لز

يــارة كينيــا وجميــع كــثر تفهمًــا مــن ذلــك، حيــث تقــول “إنــه قــادم كرئيــس لز ولكــن مامــا ســارة، هــي أ
الكينيين، ولمناقشة الاقتصاد والفساد الذي يلتهم بلادنا، والإرهاب الذي يهددنا، ولا يمكنه أن يضيع



وقته هنا معنا”.

يارة أوباما، رغم معرفتها الحكومة المحلية في سيايا أنفقت أموالاً إضافية لتنظيف الشوا تحضيرًا لز
يـارة الرئيـس الأمـيركي للمدينـة، ورغـم الفقـر المـدقع الـذي يعيـش بـه السـكان هنـاك، بعـدم احتماليـة ز
حيث يعاني % منهم من الإيدز، والمدرستان المحليتان، اللتان تمت تسميتهما تيمنًا بالرئيس باراك

أوباما، تتهاويان نتيجة للأوضاع المادية السيئة.

من الجدير بالذكر بأن أوضاع كوجيلو  لم تتحسن منذ وصول باري إلى البيت الأبيض، وبقيت وعود
المؤسسة التي تمت تسميتها تيمنًا بجدته، حول إصلاح المدارس، وبناء رياض للأطفال، ومستشفى،

وعودًا غير محققة، ومرجأة إلى أجل غير مسمى.

كـثر تفـاؤلاً مـن غيرهـا، حيـث تقـول “في الشهـر أخـيرًا، فـإن مامـا سـارة تحتفـظ بسر يجعلهـا – ربمـا – أ
يـارته، وكـان سـعيدًا جـدًا لرؤيـتي، وكمـا هـو حـاله دائمًـا، كـان ودودًا ولطيفًـا المـاضي كنـت في نيويـورك لز
للغاية معي، باري سيعود إلى هنا عندما تنتهي ولايته كرئيس، لتناول الأوغالي التي أصنعها، وربما

سوف يبقى هنا إلى الأبد”.
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